
الأصولي..  والصعود  »سورية  كتابه  لنأخذ 
ــن الأصـــولـــيـــة والــطــائــفــيــة والـــثـــقـــافـــة« عــام  عـ
2015، الــذي تابع من كثب صعود »داعــش«، 
وأعـــمـــالـــه الــخــارجــيــة وديــنــامــيــتــه الــداخــلــيــة 
الأنثروبولوجية  المفاهيم  بعض  باستخدام 
وعـــلـــم الــنــفــس الــجــمــاعــي. هـــو يــــرى فـــي هــذا 
المقام أن »مساهمة الفهم عنصر أساسي في 

العمل إن كان لها جدوى فعلية«.

جغرافيا متشظّية
مــســيــرتــه الـــذاتـــيـــة لـــم يـــبـــدأ بــهــا عــلــى جـــاري 
السابع  عامه  بلوغه  إلــى  الطفولة  من  القول 
والــســبــعــن لــــدى إلــقــائــه المـــحـــاضـــرة، بـــل من 
فيد بأنه عاش في جغرافيات 

ُ
فة ت

ّ
خلاصة مكث

ية، 
ّ
اجــتــمــاعــيــة وصـــداقـــات متشظ وعـــاقـــات 

ـــعْـــن، وهـــو يــســتــخــدم »بشكل 
َ
كــأنــهــا حــيــاة ظ

عْن البدوية، التي 
َّ
واعٍ« كما يُصرّح كلمة الظ

تعني الــرحــيــل أو الــســفــر مــن الـــديـــار.  تــعــوّد 
العارم  الضجيج  تحت  الكتابة  على  نا 

ُ
ضيف

فــي الــعــقــود الــثــاثــة الــتــي تــلــت نــصــف الــقــرن 
العشرين، وهي التي تعرف بالحرب الباردة 
حتى نهايتها، إن جاز التعبير، عام 1989، أو 
انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991، وعليه 
ينتمي العظمة إلى فئة المخضرمين كما قالت 

العرب فيمن يعايشون عهدين مفصليّين.
ولحظة الانقطاع التي ينظر إليها مع انتهاء 
ــوحــي عــنــده بغربة عــن هذا 

ُ
الــحــرب الــبــاردة  ت

 ثــمــة قـــــدراً مـــن الــتــنــاســي، 
ّ
 إن

ً
المــــاضــــي، قـــائـــا

وقـــدراً مــن ســوء التقدير. بعد الــحــرب الــبــاردة 
نهايتها ضمور  نتائج  مــن   

ّ
أن العظمة  عــايــن 

التنمية  مفهوم  وزوال  والاشتراكية  القومية 
والاســـتـــعـــاضـــة عـــنـــه بــمــفــهــوم الـــتـــرشـــيـــد فــي 
إنــفــاق الــدولــة وســيــاســاتــهــا، وكـــذا ضــمــور أي 
عملية  باعتبارها  الاجتماعية  للتنمية  فهم 
والرجل  والمـــرأة  المجتمعية  للعلاقات  تحويل 
ف 

ّ
ــي بــشــأن التخل

ّ
ــــرة، وشــبــه انــزيــاح كــل والأسـ

والـــفـــوات »حــتــى صــرنــا فــي وضـــع انــقــلــب فيه 
التعامل  يجب  تاريخية  ظــاهــرة  مــن  ف 

ّ
التخل

ــة 
ّ
مــعــهــا بــســيــاســات مــعــيــنــة الـــى فــضــيــلــة وعــف

حضارية«.

انفتاح على الاحتمالات
ــاعــــد مـــــن الـــســـلـــك  ــقــ أخــــبــــرنــــا الـــعـــظـــمـــة أنـــــــه تــ
ــان في  الأكـــاديـــمـــي مــنــذ ثـــاث ســـنـــوات حـــن كـ
الرابعة والسبعين من عمره. وكانت المساحة 
واسعة  تلاميذه  فيها  درّس  التي  الجغرافية 
من أوروبــا وأميركا والوطن العربي. وما زال 
 
ُ
 ونقطة

ٌ
 وطريق

ٌ
على قناعته بأن المسار بداية

وصـــول، ألا وهــو الــحــاضــر مــن دون أن تكون 
ــل مـــوقـــع انـــفـــتـــاح على  هـــي نــقــطــة الــنــهــايــة، بـ
 

ُ
ــهــا مــحــبّــة الــحــيــاة وفــضــول

ُ
احــتــمــالات مــنــاط

المــعــرفــة الــــذي لا يــــراه يــنــضــب. مــمّــا يــأتــي في 
سيرته العلمية والتأليفية إسهامات عريضة، 
من بينها: »ابن خلدون وتاريخيته« )1981(، 
و»الـــفـــكـــر الــعــربــي والمــجــتــمــعــات الإســامــيــة« 
البحث الأكاديمي  )1986(، و»ابــن خلدون في 
مــن منظور  و»الــعــلــمــانــيــة   ،)1990( الــحــديــث« 
مختلف« )1992(، و»ظهور الإسلام في أواخر 
 ،)2014( الـــلـــه وشـــعـــبـــه«  الـــقـــديـــمـــة:  الـــعـــصـــور 
التاريخ  كتابة  في  مباحث  التاريخ:  و»أزمــنــة 
إلى  الإســامــي« )2020(. وقــد يفيدنا الانتباه 
أن أول كتاب صدر له في كانون الأول/ يناير 
عـــام 1969 »الــيــســار الــصــهــيــونــي مـــن بــدايــتــه 

ــن 22  ــان ابــ ــ ــيـــل« وكـ ــرائـ ــة إسـ ــ ــــان دولـ حــتــى إعـ
القادمة.  الكتابة  مــن  الــنــوع  بهذا  ر 

ّ
يبش عاماً 

في المقدّمة كتب أنيس صايغ )1931 - 2009( 
 
ّ
»مركز الأبحاث الفلسطيني« أن المدير العام لـ
بع منهجاً علمياً 

ّ
يت أن  العظمة »حــرص على 

خالياً من الأفكار المسبقة قدر المستطاع«.

أربعة أبطال
ــذا المـــســـار مـــن الــيــفــاعــة والــشــبــاب   هــ

ّ
ــل بــعــد كــ

ــدريــــب المــــدرســــي الأوّلــــــــي فــــي الــجــامــعــة  ــتــ والــ
والانـــتـــقـــال الــــى أن أصـــبـــح جــامــعــيّــا مُــحــتــرفــا 
العربي والعالمي، ثم  العام  فاً في المجال 

ّ
ومثق

في الفترة الأخيرة إلى باحث أكاديمي اختار 
الجاحظ  إنــه  قــال  الأول  أبطال.  أربعة  العظمة 
لبصيرته الثاقبة، والثاني ابن خلدون لموقعه 
والجماعي،  الــذاتــي  تاريخه  من  الاستشرافي 
تحييد  على  لمقدرته  هوبز،  توماس  والثالث 
في  رياضية  شبه  بطريقة  والتفكير  العاطفة 
الـــشـــؤون الــســيــاســيــة، والــــرابــــع ديــفــيــد هــيــوم 
ـــيِّ الــكــام، 

َ
لسبب مشابه مــع بــراعــة أكــبــر فــي ل

ــه فــــي الــفــكــر  ــ
ُ
ــال ــطــ ــدِّ قــــولــــه. هـــــــؤلاء أبــ ــ ــلـــى حــ عـ

 لديه 
ّ
والــفــلــســفــة والــتــاريــخ والــعــلــوم، بــيــدَ أن

 ســيــاســيــا هــو مصطفى كــمــال أتــاتــورك 
ً
بــطــا

الـــذي قــال إنــه يحتفظ بــصــورة لــه فــي مكتبه. 
ــداً يُـــجـــادل فــي اخــتــيــار  وبــالــطــبــع لــن تــجــد أحــ
لكن  والعلوم،   

ّ
والفن الأدب  في  الأبطال  قوائم 

 شخصياً لا تبدو سلسة، 
ً
صورة أتاتورك بطلا

الدوحة ـ محمد هديب

ــيّــــف مــن  ـــلـــت خــمــســة عـــقـــود ونــ
ّ
مـــث

اشتغال المفكّر والأكاديمي السوري 
ــزءاً  ــ جــ  ،)1947( الــــعــــظــــمــــة  ــز  ــ ــزيـ ــ عـ
عاصرة 

ُ
الم الفلسفة العربية  حيويّاً من مدوّنة 

التراث  وبالخصوص  التاريخية  والــدراســات 
والعلمانية والقومية. وفي كتابته الموسوعية 
فــي حــقــول مختلفة ومــتــداخــلــة بــنــيــويّــا، كــان 
ــفــق أو يختلف 

ّ
يــت يُــثــبــت جــدارتــه لمــن  العظمة 

معه، لسبب أول هو التزامُه الصارم بالمعرفة 
فاً مــن ضــغــط الــقــوالــب 

ّ
وإنــتــاج المــعــرفــة مُتخف

الــجــاهــزة قــدر وســعــه، مثلما قــد يـــراه آخــرون 
إدارة ظهر للحظة الساخنة. وكانت محاضرته 
العليا«، مساء  للدراسات  الدوحة  »معهد  في 
ــد المـــاضـــي، بــعــنــوان »مــســيــرة فــكــريــة في  الأحــ
الــســيــاســة والــفــلــســفــة والــــتــــاريــــخ« وقــدّمــتــهــا 
ــوزان كـــسّـــاب، رئــيــســة  ــ الــبــاحــثــة إلــيــزابــيــث ســ
الاجتماعية  الــعــلــوم  بكلية  الفلسفة  بــرنــامــج 
تستقرئ  مُثرية  ة 

ّ
لسن  

ً
افتتاحية والإنسانية، 

سير ضــيــوف هــذه المــحــاضــرات فــي النواحي 
المهنية والفكرية والذاتية.

ــدراً مـــن الأهــمــيــة، لجهة  والـــذاتـــيـــة تــكــتــســي قــ
الــتــفــاتــهــا نــحــو تــجــربــة وهـــي مـــن لــحــم ودم، 
ـــجـــرّدة »عــلــى جسرٍ 

ُ
وقــفــت خــلــف أفــكــارهــا الم

من التعب«، إضافة إلى أنها تكشف هوامش 
وخــلــفــيّــات تــجــعــل لــلــنــص تــاريــخــا شخصياً 
ــام ومــــجــــالات  ــ ــعـ ــ ضـــمـــن عـــاقـــتـــه بـــالـــحـــيّـــز الـ

الاصطدام الناعم والخشن.

بعُد آخر
الإحاطة  في  مُثابر  جهد  عن  الناجم  والتعب 
آخر  بُــعــداً  »يُضفي  العمودي  والحفر  الأفقيّة 
عــلــى طــابــع الــفــهــم«، وفـــق مـــا يُــعــبّــر الــعــظــمــة. 
اليومية  السياسة  تفاصيل  يُتابع   

ً
مثلا فهو 

من  مــع شــيء  »متابعة  ها 
ّ
لكن فيها،  ــر  والــتــفــكُّ

الــبُــعــد، أي مــن مــوقــع اســتــشــرافــي، ومــحــاولــة 
الفهم«. قبل أن يتفادى السياسة في السنوات 
ــيـــرة ويُــقــلــع عـــن الــكــتــابــة فـــي الــصــحــافــة،  الأخـ
لعام 2011 يشتبك  الموالية  السنوات  في  كــان 
ســيــاســيّــا بــطــريــقــتــه الـــتـــي تـــقـــوم عــلــى الــفــهــم 
به إلى 

ْ
 محاولات جَل

ّ
والكتابة والتوصيف. لكن

ســيــاق مُــعــارض سياسي ســـوري لــم تـــؤدّ إلى 
ــبــاشــر، لأســبــاب يــقــول إنــهــا تعود 

ُ
انــخــراطــه الم

إلى طبائع ومواصفات لا تتوافر لديه، ومنها 
الــصــبــر، والــحــال أنــهــا أيــضــا لــم تــتــوافــر فيمن 
سوا الكيانات المعارضة و»فشلوا«، أما هو 

ّ
ترأ

فبحسب ما يشرح »واعٍ لحدود إمكانياتي«.

محمد كبداني

متلازمة
 على رأسٍ هذا الزمنِ

أجلسُ
ًوسط مخاضٍ
لأكتبَ شيفرة
بين الوجودِ 

وفِكرَةِ الوجودِ
 

سيلدُ النصُّ أرواحًا
َ
ضرمُ النيران

ُ
ت
 

 كلمتي
ُ
ستصرخ

 وريدُها الجبهيُّ
ُ
وينتفخ

  
يَ للعاصفةِ

ّ
غن

ُ
لن أ

هدِيَ قصائدَ أخرى
ُ
ولن أ

هرِ لِدَعَساتِ الدَّ
 

 الشاعِرِ
ُ
 وحدَهُ قِيامَة

ُ
الليْل

 
ُ
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ُ
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َ
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مِ
َ
ا في عين العال

ً
يَط

ْ
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َّ
 في كَف

ً
وأزرعُ حديقة

ا
ً

بني أعشاش
َ
وأ

المستقبل لعصافير 
 

سألقِمُ كتابًا ليد طفليَ الصغيرِ
د بعدُ،

َ
الذي لم يول

هِ نِ أمِّ
ُ
ذ

ُ
 لشحمةِ أ

ً
وقصيدة

 
، مَ جارِيَ الوحيدُ أنهُ حيٌّ ولكي يتوهَّ

ظعْنٌ في جغرافيا متشظّية و »أبـطال« في ندوة نظّمها »المركز 
العربي« بالدوحة مساء 

الأحد الماضي، تناول 
المفكّر والأكاديمي 

السوري سيرتَه المعرفية 
التي بدأت من دمشق 

و»ظعَنت« في محطّات 
أكاديمية بين العالمَ 

العربي وأوروبا وأميركا، 
مُنشغلاً عبر كلّ ذلك 

بمفاهيم بنيوية كالعروبة 
والحداثة والعلمانية

لعلّ الشمعة التي 
يضُيؤها الطلاّب اليوم 

تؤول إلى ما آلت 
إليه سابقاتُها التي 

ساهمت في تحرير 
فيتنام، ونهاية الفصل 

العنصري في جنوب 
أفريقيا

هِ مقطوعَ الرأسِ الموتُ سيرجعُ إلى أمُِّ

استعادة قليل من الثقة في الضمير الإنساني
عزيز العظمة  نقد تاريخي لوقائع الفكر العربي

استشرف السياسة من 
موقع فكري ولم ينخرط 

في ممارستها

احتجاجات يمُكن أن 
تشمل شرائح أخُرى من 

المجتمع الأميركي

2425
ثقافة

ندوة

قصائد

إطلالة

فعاليات

إلــى الاستفهام. والــجــواب عند  ــه 
ّ
أقــل وتحتاج 

العظمة واضـــح فــأتــاتــورك »قــائــد وطــنــي لأنه 
 التاريخ 

ّ
خلق أمّة من دمار«. وكرّر غير مرّة أن

 أتاتورك لم يكن كذلك، 
ّ
ليس ملاكاً، والحال أن

ع جماعة سياسية 
َ
 صن

ً
ه كان قائداً فاعلا

ّ
ولكن

ودولـــــة مــؤســســات مـــا زالــــت فــاعــلــة، حــتــى إن 
ــان ربــمــا تمكّن من  أردوغــ قــائــداً كبيراً بحجم 
إخــضــاعــهــا بــأشــكــال ســيــاســيــة، لــكــن لـــم يــكُــن 

قادراً على تفكيكها، كما واصل.

دمشقيةّ بالسليقة
فــي النشأة الأولـــى عــاش وســط عائلة سيطر 
الــذي كان مُنخرطاً في السياسة  عليها الجدّ 
ولــى. بيتٌ سياسي ذو 

ُ
منذ الحرب العالمية الأ

ســرة عربية دمشقيّة بالسليقة 
ُ
جوٍّ عروبي وأ

 الأصــــول الإثــنــيــة تــركــيــة، وهـــي ليست 
ّ
مــع أن

بحاجة إلى جلبة إعلان هويتها.
بكّرة كانت الثورة الناصرية 

ُ
في طفولته الم

في مصر والثورة الجزائرية، ومن الطبيعي 

بَةِ بابِهِ
َ
 على عَت

ً
لقي جريدة

ُ
ًسأ

وحُزمة
نسِ

ُ
 الأ

َ
مِن

على مقبض الباب
 

ا للعواصفِ داخل قلبِيَ سأزرع مِجسًّ
وخِيامًا

مَلين
َ
حت

ُ
الم  

َ
للناجين

 
 سوداءَ

ً
سأرمي قلنسوة

على رأسِ المستقبلِ
حتى لا يرى أحدٌ

وجههُ الأدهمَ
 

 في وجهِ البحرِ
ً
عُ نافذة

َ
سأض

 الغرقى من أجسادِهمْ،
َ

ف
َّ
ليتخف

ً
وْتُ نظرة

َ
 الم

َ
ولِيَسرق

الوحيدِ للمتأمّلِ 
هذا المساء

 
سأضعُ راديو على باب المقبرةِ

ُ
ة  المارَّ

َّ
ن

ُ
ليظ

 بطريقةٍ أخرى
َ
أن الموتى يحيَوْن

بعيدًا
م.

َ
عن ضجيج هذا العال

■ ■ ■

)شاعر من المغرب(

أن يتشبّع بهما ليُصبحا جزءاً من تكوينه 
الــفــكــري. تــرافــق هــذا المــنــاخ مــع دراســتــه في 
ــــدارس أجــنــبــيــة ثـــم انــتــقــالــه الـــى »مــدرســة  مـ
بــرمــانــا الــداخــلــيــة« فــي لــبــنــان ذات الــلــســان 
الإنــكــلــيــزي. وإذا طــالــعــنــا تـــاريـــخ إصــــداره 
أول كتاب في الثانية والعشرين من عمره، 
مراهقته  فــي  الــقــراءة   

ّ
أن بالفعل  ســنــصــدّق 

لــم تكن هــوايــة، بــل انكباب أســاســيّ تجاوز 
كثيراً ما كان مطلوباً من تلميذ مدرسة.

قـــال إنـــه وقـــتـــذاك قـــرأ المــســرح الــيــونــانــي ثم 
ــــى روايــــــــات الــــقــــرن الـــتـــاســـع عــشــر  انـــتـــقـــل إلـ
والفرنسية.  الروسية  منها  وبالخصوص 
ولــنــأخــذ هـــذه الــنــقــلــة الــتــي ســتــخــرج منها 
سع للطرافة. 

ّ
خلاصة طريفة، إن كان ثمة مت

العظمة  عزيز  صيب 
ُ
أ راهقة 

ُ
الم ففي سنوات 

كــمــعــظــم المـــراهـــقـــن بـــالـــضـــجـــر، وهـــنـــا قـــال 
فتُ الضجر كحالة وجودية كالكثيرين، 

ّ
»تلق

وأحسستُ بمشاعر إحباط وغربة، وضيق 
ها كانت ترضيني«. الآن بعد 

ّ
لا مبرّر لها لكن

 هذه العقود يقول: »ما زلتُ أعتقد جازماً 
ّ

كل
المــراهــقــة، وأن  الــوجــوديــة فلسفة لمرحلة   

ّ
أن

التعاطف بــن ضــرب مُعيّ  هناك نوعاً مــن 
من القومية العربية التي نسمّيها القومية 
البعثية وبين الفلسفات الوجودية«، ويرى 
ذلـــك روايــــة »جيل  عــلــى  التمثيلات  أحـــد  أن 
القدر« لمطاع صفدي عام 1961 وهي رواية 

قومية ووجودية.

إلى اليسار
ــنــــده مــن  عــ ــمــــري  عــ مــنــعــطــف  أيّ  يـــخـــلـــو  لا 
قــدريــا  يــكــون  قــد  ـــرار بفضل أو بمفتاح  الإقـ
زاً إلــى تــرك معترك ودخــول معترك 

ّ
أو محف

آخر. فقبل دخوله الجامعة استهوته رواية 
ـــول ســـارتـــر،  »الـــغـــثـــيـــان« الــشــهــيــرة لـــجـــان بـ
وأسرَته جملة »أنــا أكرههم« والإشــارة إلى 
الــبــرجــوازيــة فــــ«قـــرّرتُ أن أكـــره الــبــرجــوازيــة 
وأن أكـــره وســطــي الاجــتــمــاعــي وكــانــت هذه 
نقطة الانطلاق إلى اليسار السياسي«. هذا 
اليسار في عقدَي الستينيات والسبعينيات 
كان متصادياً مع  تكثيف فكري واجتماعي 
ف والفوات الذي كان 

ّ
وثقافي لهاجس التخل

ساكناً في الفكر النهضوي العربي لمدّة قرن 
الــحــرب. وفــتــحــت هــزيــمــة 1967 الــبــاب أمــام 

صياغات أكثر حدّة.
أمــــا بـــيـــروت فــكــانــت تـــعـــجُّ بــــأجــــواء تسمح 
ــي  ــ ـــي والأدبـ

ّ
بـــقـــدر كــبــيــر مـــن الــتــثــقــيــف الـــفـــن

والسينمائي. في الجانب الثقافي أشار إلى 
وخليل  صايغ  توفيق  بالشاعرَين  علاقته 
حـــــــاوي، واتـــصـــالـــه الاجـــتـــمـــاعـــي بــالــوســط 
ليلى  فــي   

ً
لا

ّ
ممث النسوي  الأدبـــي  الطليعي 

ــمّــــان، وقــــــرأ فــــي هـــذا  بــعــلــبــكــي وغـــــــادة الــــســ
السياق ما كــان يجب أن يقرأ مثل سيمون 
دي بوفوار والأدب النسوي الأميركي المبكّر 

في السبعينيات.
وفـــي الــنــشــاط الــســيــاســي خــاصــة مــفــادهــا: 

»من لم يكن يسارياً في ذلك الوقت لم يكن 
وسمتها  التي  العربية  المساحة  فــي  فاً 

ّ
مثق

نزعة التحرّر الوطني والاشتراكية«.
وعليه قال إن النشاط دار بشكل رئيسي حول 
ورافــق  فيتنام،  وحــرب  الفلسطينة  القضية 
ذلك توسّع بالغ في القراءات حول الماركسية 
ــيــــة، ثــــم الاقـــتـــصـــاد  وتــــاريــــخ الــــثــــورة الــــروســ
السياسي والتنمية ومن ذلك كتابات سمير 
الرأسمالي« قرأ  إلى »العدوّ  أمين. وللتعرّف 
حدة وعن نقد الثقافة 

ّ
الكثير عن الولايات المت

فــيــهــا فـــي أعـــمـــال مــثــل »الإنــــســــان ذو الــبُــعــد 
الواحد« لهربرت ماركوزه.

ــقـــالات  ــــك مــجــمــوعــة مــــن المـ  ذلـ
ّ

ــل ــ ـــج عــــن كـ
َ
ــت نـ

المترجمة في الفلسفة الماركسية، ثم إصداره 
الــتــرجــمــة الأولــــى لــغــرامــشــي مــع »الــصــديــق 
والـــرفـــيـــق آنـــــــذاك« وقــــد كــــان يــســمّــي نفسه 
»زاهي شرفان« والذي هو في الواقع الكاتب 
وضاح شرارة. ولم يغفل العظمة نشره في 
الطليعة«،  و«دار  عربية«،  »دراســـات  ة 

ّ
مجل

ونـــشـــوء صـــداقـــة وثــيــقــة بــيــنــه وبــــن بشير 
الداعوق )وهو زوج غادة السمّان( مؤسس 

ة والدار.
ّ
المجل

وإلــــــى قــســطــنــطــن زريــــــق المـــــــــؤرّخ والمـــفـــكّـــر 
العربي الــذي رحــل عــام 2000، تحيّة تقدير 
ــي كــــتــــاب صــــــدر بــعــد  ــ ــا الـــعـــظـــمـــة فـ ــ ــاهــ ــ أزجــ
ثـــاث ســـنـــوات مـــن رحــيــل زريــــق بــعــنــوان » 
العشرين«.  للقرن  عــربــي  زريـــق  قسطنطين 
وهــــو يــــرى أن زريـــــق الـــــذي ابـــتـــدع مــفــهــوم 
بعنوان«  وستين  سبعة  عــام  وكتب  النكبة 
النكبة مجدّداً«، من مؤسّسي الفكر القومي 
الــعــربــي بشكله الــصــافــي المــبــنــي عــلــى عقل 
تاريخي نقدي فاحص، لا قومية رومانسية 
على مثال حزب البعث، بل بدراسته الواقع 
السائر إلى التقدّمية والحداثية في التاريخ 
ــدول  ــ ــازات الــ ــ ــجــ ــ المــــعــــاصــــر مـــتـــرجـــمـــا فــــي إنــ

العربية الحديثة.

ماذا تبقّى؟
ــى مــن دمــشــق الــتــي »ظــعَــن« منها 

ّ
مـــاذا تــبــق

التي حين  الراحلة  تكون  أن  يفترض  وكــان 
تـــرحـــل يــســمّــونــهــا »الـــقـــافـــلـــة« عــلــى سبيل 
ــفــــاؤل، كـــمـــا الـــصـــحـــراء الـــتـــي نــســمّــيــهــا  ــتــ الــ
 فــــي الـــنـــجـــاة مــــن الـــضـــيـــاع؟ 

ً
ــا ــازة« أمــــ ــ ــفـ ــ »مـ

اقـــتـــصـــرت عـــاقـــتـــه بـــدمـــشـــق عـــلـــى الأســـــرة 
وأصـــدقـــاء الــطــفــولــة، ولــكــنــه بــعــد أن طبقت 
شهرته الآفاق في المحافل العِلمية الغربية 
والــهــنــديــة والــتــركــيــة، لـــم يُـــــدعَ إلــــى دمــشــق 
سوى مرّة يتيمة من خلال »المركز الثقافي 
الدنماركي« في ندوة حول العلمانية وبإذن 

من المخابرات.
 اختلاطه كــان أوثق 

ّ
في هــذه الأثناء قــال إن

ــــن لـــبـــنـــان ومـــصـــر  ــــي المـــحـــيـــط الــــعــــربــــي مـ فـ
 سورية 

ّ
أن عنده  والحال  وغيرها،  والمغرب 

المخضرم  الــرجــل  كــان  إذا  »منغلقة«.  بــاتــت 
الباردة  إبّــان الحرب  بين التحوّلات الكبرى 
وما تلاها، مسكوناً بذلك التطاحُن الفكري 
ل 

ّ
ي، فإنه حتى اللحظة يُفض

ّ
والأدبــي والفن

منذ  عالية.  موسيقية  خلفية  على  الكتابة 
لــديــه مـــزاج موسيقي متعدّد  المــراهــقــة كــان 
ــــذا الــكــاســيــكــي  ــــن هـ ــال، ومـ ــ ــاد كـــمـــا قــ ــعــ الأبــ
»الــفــادو«  موسيقى  إلــى  يميل  كما  الغربي 
البرتغالية، وعربيّاً قال إنه أميَل إلى سماع 

القديم من محمد عبد الوهاب وأمّ كلثوم.

نصٌّ يلدُ أرواحاً

شمعة الطلبة 
في الخراب الأميركي

ينعقد »سيمنار المركز العربي« في الدوحة عند الثانية عشرة والنصف من منتصف 
مقاييس  في  ــة  دراس الديمقراطية:  تنوّعات  عنوان  تحت  الأربــعــاء،  اليوم 
الباحث  ومؤشرات الديمقراطية ووضعيتها في المنطقة العربية، ويقدّمه 
الدكتور  »جامعة  في  السياسية  العلوم  أستاذ  العالي،  عبد  القادر  عبد  الجزائري 

مولاي الطاهر«.

مها »مكتبة  أصول كتابة الرواية: من الفكرة إلى النشر، عنوان الورشة التي تُنظِّ
تكوين« بالكويت العاصمة )فرع الشويخ(، عند السادسة والنصف من أياّم السبت 
الرملي.  محسن  العراقي  والمترجم  الكاتب  ويقدّمها  المُقبلة،  والاثنين  والأحد 

ويتناول فيها تقنيات الكتابة السردية، ومراحل إخراج العمل الروائي ونشره. 

عند السادسة من مساء الثلاثاء المُقبل، يقُدّم أستاذ الأدب المُقارن في »جامعة 
الإنسان،  حدود  في  الإنكار  بعنوان  ندوة  )الصورة(،  مقدسي  سريّ  كاليفورنيا« 
الغربية الصهيونية للإبادة في غزةّ. كما يعرض لكتابه  السردية  إنكار  يتناول فيها 
»التسامح أرض قاحلة: فلسطين وثقافة الإنكار« )2022(. الندوة من تنظيم »مختبر 

المُدن بيروت«، وتُقام في »الجامعة الأميركية« ببيروت.

حتى 12 أيار/ مايو الجاري يتواصل في »المعهد الفرنسي« بالقاهرة معرضٌ بعنوان 
كيغام  الأرمني  المصوّر  التقطها  صور  من  مجموعة  ويضمّ  غزّة،  في  الحياة 
دجيغاليان )1915 - 1981(، على مدار ما يقرب من أربعة عقود قضاها في غزةّ. إرث 
فوتوغرافي يتجاوز التوثيق، ويقدّم صورة حيةّ للجوانب الاجتماعية في المدينة.

عاطف الشاعر

الأميركي  الكونغرس  عضو  مشهد   
َّ
إن

ــه ســـــؤالًا لرئيسة  ــوجّـ يُـ ريــــك ألان وهــــو 
»جــامــعــة كــولــومــبــيــا«، الــبــائــســة نعمت 
بارك 

ُ
 من ت

ّ
ؤمن أن

ُ
ا إذا كانت ت شفيق، عمَّ

مُــبــارك، ومَــن تلعنه  له »إسرائيل« فهو 
ــيـــل« فــهــو مــلــعــون، واســتــخــدام  ــرائـ »إسـ
ــرف لــقــيــاس  ــ ــاب ديـــنـــي حَــــرْفــــي صـ خـــطـ
الـــــــولاء الـــســـيـــاســـي لــرئــيــســة الــجــامــعــة 
يــكُــن حقيقياً.  لــم  لــو  مشهدٌ ســوريــالــي، 
الحُكم  أروقـــة  فــي  مُتغلغة  الصهيونية 
ــئـــزاز،  ــثــيــر الاشـــمـ

ُ
ــيـــركـــي بــطــريــقــة ت الأمـ

ــلــن مــا زالــــوا يُــعــوّلــون 
ِّ
ــحــل

ُ
وكــثــيــر مــن الم

ــا حـــــــــدوداً فــي  ــهـ  لـ
َّ
ــلـــى أمــــيــــركــــا وكـــــــــأن عـ

مُحاباة ودعم »إسرائيل«، بينما تتوالى 
أيــديــولــوجــيــا دينية   هــنــاك 

َّ
أن الـــدلائـــل 

الأمــيــركــيــة وصــنــاعــة  الإدارة  قــلــب  فـــي 
ــاءً عــلــى  ــنــ الــــقــــرار الـــصـــهـــيـــو-أمـــيـــركـــي بــ
قناعات وقراءات دينية للتوراة، قراءات 
ــــرى فــــي الــفــلــســطــيــنــيّــن  إقـــصـــائـــيـــة لا تـ
ــبــار بــشــريّ لا 

ُ
والـــعـــرب عــمــومــا ســـوى غ

قيمة له. 
والحديث عن مصلحة أميركية في دعم 
التي  الإبــاديــة  الدرجة  لهذه  »إسرائيل« 
يُــمــارســهــا كــيــان الاحــتــال فــي فلسطين 
ــر يــتــعــدّى  ــالأمـ هـــو حـــديـــث مـــنـــقـــوص، فـ
المصلحة للأيديولوجيا والتماهي التامّ 
ــة الاحـــتـــال بــوصــفــهــا حاضنة  مـــع دولــ
اها 

ّ
أيديولوجية دينية »داعشية« يتبن

ــريــن فــي صــنــاعــة الــقــرار 
ّ
كــثــيــرٌ مــن المــؤث

ي الأذرع 
ّ
الأمــيــركــيــة، ويــمــتــدّ ذلــك ليغط

الحكومية والتشريعية والتنفيذية في 
م. 

َ
هذه البلاد الأكثر هيمنة على العال

 عضو 
ّ

ــر عــلــى كـــل ولا يــنــطــبــق هـــذا الأمــ
بــالــطــبــع،  الإدارة  أو  ــكـــونـــغـــرس  الـ ــي  فــ
ي معظم من بيده الأمــر في 

ّ
ه يُغط

ّ
ولكن

الأميركية  الإدارة  تعامُل   
ّ

ولعل أميركا. 
والــكــونــغــرس الأمــيــركــي، وغــيــرهــمــا من 
الــعــمــيــقــة، مـــع مــظــاهــرات  الـــدولـــة  أذرُع 
ب الأحـــــــــــــرار ضــــــــدَّ الاســــتــــثــــمــــار 

ّ
الـــــــطـــــــا

مــع »إســرائــيــل«،  الثنائية  والاتــفــاقــيــات 
يُــبــنّ الــخــوف مــن هَــبّــة كــهــذه وصــحــوة 
ب قد تمتدُّ إلى المجتمع 

ّ
بين جُموع الطل

الأمــيــركــي الــــذي تــحــكــمــه عــصــابــات في 
 نــظــام ديمقراطي مــحــدود، يخضع 

ِّ
ظــل

لاعــتــبــارات مــالــيّــة ونــزعــات قبَلية أكثر 
م.

َ
ممّا عند أكبر نظام قبلي في العال

ب 
ّ

عضلاتها حتى آخر عصب، أمام طل
ــحــوا بــالــعِــلــم والمـــعـــرفـــة والــضــمــيــر 

ّ
تــســل

ــدَّ الإبــــــــادة فــي  ــ الإنـــســـانـــي لـــلـــوقـــوف ضـ
ة. ولـــكَـــم أراحـــنـــي أن أســـمـــعَ شــهــادة 

ّ
ــز ــ غـ

ابنة المفكّر الفلسطيني المناضل إدوارد 
ب 

ّ
سعيد، وهي تتحدّث عن هؤلاء الطل

تــهــم لأعــمــال والــدهــا الفكرية  وعــن قــراء
»القضية  كــتــاب  ريــة، ولا ســيّــمــا  الــتــحــرُّ
الــفــلــســطــيــنــيــة والمـــجـــتـــمـــع الأمـــيـــركـــي«. 
هـــذا الــكــتــاب الـــذي صـــدر فــي عـــام 1979 
يـــقـــدّم أقـــــوى وأعـــمـــق الـــحُـــجـــج لــصــالــح 
غة بَليغة ودلائل 

ُ
 الفلسطيني وبِل

ّ
الحق

ــة وقـــــــــراءة عــمــيــقــة لــلــصــهــيــونــيــة  ــغــ دامــ
اليوم  كأيديولوجية خــراب ودمــار منذ 
 عــلــى شــــيء مـــا دامـــت 

َ
الأول.  لـــن أعــــــوّل

ــت الأمــيــركــي 
ُّ
ــادة مــســتــمــرّة، والــتــعــن ــ الإبـ

وْج ذروته، 
َ
أ ضدّ الحق الفلسطيني في 

لــكــن هـــنـــاك شــمــعــة يُــضــيــؤهــا الــشــبــاب 
ب الأمـــيـــركـــيّـــن، 

ّ
ــات مــــن الــــطــــا ــ ــابّ ــشــ والــ

تــــــــــــزداد اشـــــتـــــعـــــالًا يـــــومـــــا بـــــعـــــدَ يــــــــومٍ، 
ها تـــؤول إلــى مــا آلــت إلــيــه شموع 

ّ
ولعل

ــدر ســاهــمــت  ــ ــــصـ المـ ســـابـــقـــة ومــــــن ذات 
ــة نـــظـــام  ــايــ ــهــ ــي تـــحـــريـــر فـــيـــتـــنـــام، ونــ ــ فـ
البغيض في جنوب  العنصري  الفصل 
الشمعة   هذه 

َّ
أن الواضح  أفريقيا. ومن 

ــتـــي وقــــودهــــا الــــطــــاب والـــجـــامـــعـــات،  الـ
فـــي أمــيــركــا - الــشــريــكــة الأســـاســـيـــة في 
ة 

ّ
الإبــــادة الجماعية ضـــدَّ أهــلــنــا فــي غــز

 
ً
وفــلــســطــن- هـــي مــلــهــمــة وتــعــيــد قــلــيــا

من الثقة في الضمير الإنساني المفقود 
الـــــذي تــســتــهــدفــه الـــطـــائـــرات والــقــنــابــل 
ة 

ّ
الأمــيــركــيــة الــصــنــع لــيــل نــهــار فـــي غـــز

المكلومة واليتيمة.  
)كاتب وأكاديمي فلسطيني مقيم في لندن(

الفلسفة  رئيسة قسم  اعتقال   مشهد 
َّ
إن

فــــــي »جـــــامـــــعـــــة أيـــــــــمـــــــــوري«، كـــــارولـــــن 
فــوهــلــن، مـــن قِـــبـــلِ الــشــرطــة الأمــيــركــيــة 
المجزرة  ضــدَّ  الاحتجاج  في  لمشاركتها 
ة 

ّ
الإســرائــيــلــيــة المــســتــمــرّة فــي قــطــاع غــز

رة  هو مشهد أيقوني. فهنا صورة مُفكِّ
يقتادها شرطيٌّ  وصاحبة ضمير حــيّ 
تافه على الأغلب، مشهد الفكر والفكرة 
فـــي مــواجــهــة الــهــمــجــيــة وأيــديــولــوجــيــا 
الــصــهــيــونــيــة الــعــمــيــقــة الـــتـــي لـــهـــا بـــاع 

طويل في التحكّم بالقرار الأميركي.
ة مع تصريح نتنياهو، 

ّ
ين بل

ِّ
ويزداد الط

ــيـــوت بــا  ــبـ ــال ومُـــــخـــــرّب الـ ــ ــفـ ــ قـــاتـــل الأطـ
 عــمّــا يُسمّيه 

َ
ة، ليتحدّث

ّ
ــز غـ فــي  هـــوادة 

بية في أميركا، 
ّ

فظاعة التظاهرات الطل
ختلفة 

ُ
الم الــحــكــومــيــة  الـــوكـــالات  ويـــأمـــر 

فـــي أمــيــركــا بــفــعــلِ المـــزيـــد لإيـــقـــاف هــذه 
ــت 

َ
الــتــظــاهــرات، والــتــي رغــم أهمّيتها أت

الغربي  النفاق  مُــهــمّــة.  ها 
ّ
لكن ــرة، 

ّ
مُــتــأخ

 يــتــعــدّى حــــدود الــفــزع 
ُ
تــجــاه مــا يــحــدث

 نظيرُه 
َّ

ه إرهاب من طراز قل
ّ
ز، إن

ُّ
والتقز

عليه  سيطر 
ُ
ت الــذي  الحديث  م 

َ
العال في 

الصهيونية  والقبَليّة  العصابة  عقليّة 
أيديولوجيا  الــحــدود.  لأبعد  المتوحّشة 
العنف والدمار والهلاك وتكميم الأفواه، 
ــــديــــرهــــا الــصــهــيــونــيــة الــبــشــعــة 

ُ
الـــتـــي ت

فرد 
ُ
ت الأميركي  الغطاء والتواطؤ  تحت 

Wednesday 1 May 2024 Wednesday 1 May 2024
الأربعاء 1 مايو/ أيار 2024 م  22  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3530  السنة العاشرة الأربعاء 1 مايو/ أيار 2024 م  22  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3530  السنة العاشرة

عزيز العظمة خلال الندوة )حسين بيضون(

عمل لـ ملك مطر، غزة/ فلسطين

)Getty( من احتجاجات الطلاّب في جامعة تكساس الأميركية


